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 المدرسة الركنية
فوا كل بقعة فيها وكل شارع، وما عرض له على طول الزمان، ر إن من حق دمشق على الدمشقيين أن يع"

 ."المدن العامرات على ظهر الأرض بلا نزاع وهي أقدم ولكن هيهات! من يعرف تاريخ دمشق؟
 اوي )رحمه الله(طعلي الطن

عمرانية  حركة ـه 656 – 232ية شهدت البلاد في العهد الأيوبي، الموافق الدور الثاني للدولة العباس
نشطة، بعد أن قام نور الدين زنكي بترسيخ الوحدة السياسية، هذه الوحدة أدت إلى ازدهار اقتصادي ونشاط 

 فكري، رغم انشغال الدولة بحروبٍ ضد الفرنج الصليبين.
، والقوة والمتانة، مع البساطة والتقشفونتيجة الحرب المستمرة في تلك الفترة، غلب على العمارة الأيوبية 

ذات أضلاع شاقولية، موصولة برقبة  العصر لها طابع خاص ومميز، محززة تقان التخطيط، فالقباب في هذاإ
، ومن حيث الزخارف التي اشتهر بها الفن الإسلامي، فقد صةرنمضلعة، والبوابات مرتفعة، يعلوها عقد مق

 قلت في العصر الأيوبي.
 جامع وتربة. والسمة العامة لذاك العصر بناء مدرسة وتربة، أو  

والمدرسة الركنية في ساحة شمدين، نموذج من نماذج ذلك العصر، هيا بنا في جولة للمدرسة الركنية أو الجامع 
 ومن بناها وفي أي سنة؟ وبماذا اشتهرت هذه المدرسة. على سبب تسميتها!الركني، ولنتعرف 

 أولاً: موقعها: 
لاسم سميت بهذا الاسم والتي قبلي الطريق ركن الدين  الأكراد ، في محلهفي الصالحية تقع في سفح قاسيون
 بانيها الأمير ركن الدين.

بركن الدين، وقد تميزت تلك  وتقع هذه المدرسة في ساحة شمدين آغا، عند نقطة تلاقي نهاية الميسات
وبقي عدد والركنية المساجد في تلك الفترة، زال عدد منها و  طقة الصالحية بتزايد عدد المدارسالمنطقة مع من

 منعهم.
 ؟ثانياً: من هو باني المدرسة الركنية

من  الفلكي  تاريخ الإسلام  إن الأمير ركن الدين منكورسهبي فيوالدالحافظ ابن كثير في تاريخه، قال 
بناها، وقد كان غلام للأمير فلك الدين سليمان العادلي، شقيق الملك العادل لأمه، وقد اعتقه لصلاحه 

 بالدين والدنيا، ولعلمه.
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الملك  مير فلك الدين سليمان العادلي أخيوتحكي المصادر قصة هذا الأمير الذي كان غلام عند الأ
 العادل لأمه.

 وكان هذا الغلام من الصالحين، ومحبي العلم، فأعتقه لعلمه وصلاحه.
 ويقول الدهبي في تاريخه  كان ركن الدين نائب في الديار المصرية للملك العادل، وفي دمشق مرة.

 . كان محتشماً عفيفاً، ديناً، خيراً، كثير الصدقات، قليل الكلامقائلًا   هيصف
وأوقف عليها أوقافاً   سجد في ساحة شمدين، وجعلها للمذهب الحنفي،قام الأمير ركن ببناء مدرسة وم

وجعلها نبراساً للعلم والعلماء، ولنشر علم أصول الدين في الحديث  .ـه625، تكامل بناؤها في عام كثيرة
 الشريف بعد تزايد عدد المسلمين.

من خيار الأمراء، ينزل كل ليلة وقت السحر إلى المسجد وحده بطوافه،  كان هذا الرجل   قول المصادروت
 .، وحكى العلموي  أن له كراماتويواظب على حضور الصلوات مع الجماعة

 وصف المدرسة الركنية أو جامع الركنية:
لأمير ركن يتميز الجامع بمخطط نادر ومتميز، رغم ما طرأ على مأذنتها بعض التغيير، وبالنظر إليها نجد أن ا

الدين قد جمع بين التربة والمسجد أو التربة والمدرسة. حيث تلتصق التربة بالمسجد عند زاوية الشارع من الجهة 
 الغربية.

باب المدرسة وهو م وبارتفاع خمس أمتار. يتوسط البناء 15بنيت المدرسة بالحجارة الضخمة، يبلغ طولها 
مربع مسقوف  درسة قبتين توأم، وفيها حرم وصحنعلو بناء المير خالي من المقرنصات، ويعلى شكل محراب كب

 بقبة، وفي وسطه بركة ماء صغيرة.
  ورالأيوبي المحفتاريخية تتألف من سبعة أسطر بالخط النسخي  كتابة  وفوق النافذتين،

 بسم الله الرحمن الرحيم
 زياالقبة وقفها العبد الفقير إلى رحمة ربه الغهذه 

 منكورس الفلكي العادليالمجاهد ركن الدين 
 وفوق باب المدرسة كتابة كوفية

 بسم الله الرحمن الرحيم
 يوُل د   و ل    ي لِد   ل    * الصَّم دُ  اللَّهُ  * أ ح د   اللَّهُ  هُو   قُل  

 أ ح د   كُفُواً  لَّهُ  ي كُن و ل    *
   .على هيئة الشمس مزخرفة بالنقوش والزخارف الصغيرة قرص الكتابيةالحشوة وفوق 
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 وفاته:
. ـه 631سفح قاسيون ودفن في تربته سنة  ل دمشق، وحُمل إلى مدرسته في محلةتوفي في قرية جيرود شما

 رحمه الله.
وما يزال مدفون منها، ثم توالت السنين والعصور وأخذت هذه المنطقة اسم ركن الدين، تيمناً باسم هذا 

 الأمير ركن الدين. رحمه الله.
 

 تساؤل الشيخ الطنطاوي رحمه اللهمنا بنفس كلا نختم
باسمه، وقد عرفنا كيف كان غلام  فوا سبب تسمية هذه المحلةأن يعر  من حق الدمشقيين على ركن الدينإن 

لفلك الدين شقيق الملك العادل، أعتقه لصلاحه في الدين والدنيا، وقد عُرف عنه قلة الكلام وكثرة 
لله عز وجل شرف الخلافة الحقيقية على ايز بالعفة والنقاء، فشرفه الصدقات، والمحافظة على صلاة الجماعة، وتم

ليصبح أميراً لا بل من خيرة الأمراء بشهادة علماء ذلك  عاشه ركن الدين وأي فهماً  فأي صدقاً  .الأرض
الفهم الصحيح عن الله عز وجل  وجزاه الله الخير. ورزقنا !! رحم الله ركن الدينالعصر بعد أن كان غلام لأمير

 في حياتنا الفانية هذه، لنكون خير خلف لخير سلف.
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